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معلوماتسوىوليلةليلةألففيشهرزادشخصيةعننعرفلا

وقدالثساء.سفاح"شعهريار"الملكلوزيرالكبرىالابنةفهي..بسيطة

المتقذمينالصلوكوسيروالتواريخالكتبوقرأتومثيرةجميلةكانت

التواريخكتبمنكتال!ألفجمعتإتهاوقيل.الماضيةالأمموأخبار

تسردأناستطاعتوأتها8()1(،)صوالشعراءال!الفةيالأممالمتعققة

خلالهاأنجبت،وليلةليلةألففي،للملدت"عجيبةامختلفةحكايات

النهاية.فيعنهاوعفا،منهذكورأولادثلاثة

منيزؤجهاأنالوزيرأبيهامنطلبتأتهاهوعنها،أيفأنعرفهوما

بكارتهافيفضحليلةكلفيبكرأبنتأيأخذكانالذي"شهرياراالملك

،البناتمنالمدينةفرغتحتى،سنواتثلاثصذةوذلك،ويقتلها

الملكيفعلهبماالكنرىسمعتفلفاالوزير.بنتيسوىقيهايبقولم

بينمنلتخليصهنمنهامحاولةفيمنهالرواجطلبت،جنسهاببنات

يديه.

لشخصئةالفكريةالخلفيةلمعرفةكافيةالمعلوماتهذهفهل

تكوين،المحدودةالمعلوماتهذهخلالمننستطيعوهل"شهرزادأ؟

الشخصية؟لهذهوالنفسيالاجتماعي:الصعيدينعلىواضحةصورة

يعنيماذاهو:تأويليأنقاربهالذيموضوعنافيالاهئمال!ؤالولعل

نهايةفيالضباحيدوكهاعندما،المباحالكلامعن"شهرزاد"سكوت

ليلة؟كل

الإصغاءضرورة-ا

الاصغاءضرورةهناومن؟عاديةأو،سهلةامرأةشهرزاد!"ليست

ماهناككانلمافيهاتتوفرلمولوبها،غرفتمزايافهناك.إليها.

لنمطصفةأصبحتبشخصيةسممعناولما،وليلةليلةألفبالانئعرف

التفكير.منونم!الاجتمامحيةالعلاقةمن

يلفتلاقدالتحديدهذامثلولعل.الكبرىالبنتكانتفقد-1

العلاقاتحركئةتلوينفيدورهله"الأكبر"ولكن؟أحدصنظر

)معنوي(قيميرأسمالذو-كثيرةأحيانفي-فاكبر؟الاجتماعية

والبنتبها؟ئلزممعينةمهمةأداءوفيالكلاموفيالمجتمعفيمعتبر

غيوها،منينتظرلامامنهاوئنتظركثر،امالعليهائ!قط،الكبيرة

وفعلأ.قولأ

والجمال!.واعتدالوقذأخاذوجمالحسنذاتشهرزادوكانتس2

ادله"إنفعبارة.مجتمعنافيالاعتباريةقيمته-الآخرهو-لهالمتناسق

،ظاهريالجمال.التاريخيانودلالئهاوقفهالهااالجمالويحئجميل

فيلصماحبهمجتمعيأامتيازآيمنحالجمالبها.ئؤخذحقيقةوالطاهري

جميلة،امرأةإلىنستمععندما.الكلاموفي،الثاسبينالجلوس

هنافكأثناالإصغاء،نحاولوباسمهحسنها،"رنينهفينتمغنفنحن

وهو.يزخرفه،الكلاميلؤنإذأالجمالجمالها.يقولهماإلىنصغي

يتغيرأنالجائزمنلكان،جميلة"سهرزاد"تكنلمولو..مؤثرةسلطة

.بيروت،العردةدارطبعةعلىالموضرعهذاكتابةفياعتمدت(1)



إقصائهاأوقتلهااحتمالاتوتصبحسهريار"9إليهايصغيفلاوضعها،

ورودأ.أكثر-الحالةهذهمثلفي-"الئاريخ(عن

نأويبدو.عاليةثقافةذات-الأهثمهووهذا-شهرزادوكانت-3

وموخه.مقصودتركيزوهو،الجانبهذاعلىتركيؤآهناك

،المناورةعلىالقدرةتمنحهاالمحذدةالكتبفيقراءتهاأنذلك

بدقة.الهدفوتحديد،المؤثرةالكلماتواختياز

"اًلفعبارةولعل.اعتبارئةمجتمعينمقيمةالقراءةلهذهأنكما

كما.نفسهالرقمإلىلا،الكثرةإلىتشير-آنفأأوردناهاالتي-"كتاب

إلىللإشارةتحديدءفيكافالمواضيعحيثمنالكتباختيارأن

المحيطفييؤثركانبماألضتقدفهيسهرزاد؟تنتظرالتيالمهفة

...لغتهوأتقنت،المجتمعي

منتقزبأتهيبدووزيرابنةفهي.محترمنسبذاتوشهرزاد-4

يستمذهناالكلامأنيعنيوهذا.بهوالتصقفصرهأسرارفعرفالملك

لدىوحظوةمكانة"شهرزاد(ويمنحالتسبيةالعلاقةهذهمنقيمته

.أ،شهريارالملك

المستبذمنالرواجعلىشهرزادأ9إصرارهناننسىألأويجب-5

هوولتحريرهجنسها،بناتأجلمنذلكعلىئصزوهي"شهريارأ،

هو،وذاكهذامنوالأهثم."الاخرأللجنسوبغضهعقدتهمننفسه

طلبت"شهرزادافهذء:التصذيعمليةفيالاسلاميالدينيالبعد

وهي،دينيةجذورذاتقناعةمنمنطلقةالمستبذ،الصلكمنالرواج

اًنديافا-مهقتهافيتفلحلمإذا-المسلمينبناتفداءتكونأنإئا

الملك.لاستبدادنهايهنفتضعمهفتها،فيتنجح

عذةمنينطلقمالشخصلصغاءنالنالقولمنلابد،وأخيرأ

قيمتها:فيمتفاوتةامحتبارات

..مباشرةيهئناماسماعنريدلأننا-ا

.مباشرةغيربشكليهفناماسماعنريدلاننا-2

..عمومثتهفيإليهفنصغي،الداخلمنيثيرنامانريدلأتنا-3

فيلنا،مخاطبأإليهنصغيمافيكونيثيرنا،مانريدلأثنا-4

.ما.بشكلخصوصعيتنا،

الانساني،للقولوتسرحة،عاممجتمعيفاعلالإصغاءلأن-5

...قيمئةدلالةذوبذلكوهو

،مباشرةكراوية"شهرزادأفيمتوفرةالاعتباراتهذهكانتورثما

.الخطابلهذاالمستقبلينإلىموخهوكخطاب

الانساني.مضابهافيعتاتنفصللالأتهايهفنا،تقولهفما-ا

الثهاية.فيمعهاونتداخل،معناتتداخللأتهايهفنا،تقولهوما-2

.والاناثالدنكور:الجنسينيهغ،عاثممصابهاولأن-3

كعلاقةوهو.الدنكوريهئممفاأكثرالاناثيهئمفهو،خاصقوهو-4

...اجتماعيتأرميحدثحين،الاناثمنمحذدةنوعيةيهئم،مباشرة

مجاز؟!أمحقيقة:"شهرزاد"صورةس2

سخصيتهاكانتفلوأشهرزاد!.عنشيءكلنعرفأنالمهثمليس

لمابل،حكاياتهالمعرفةداعهناككانلما،الوضوحكلواضحة

إلىيدفعناماللينائقلفلقدةوليلةليلةالفلقراءةامكانيةهناككانت

-حصلتلما،كطلسمملغزةغامضةشخصيتهاكانتولوعنها.البحث

الحكاياتواضعأنويبدوعحكاياتهالىلوالإصغاءالجذبعملية

صورةفتبدوالإصغاء.عمليةولتحقيق،التوازنلفاعليةمدركغئزها

تجعلهالهاتتهيأالتيالمهفةولكن،العيناًمامماثلةحقيقمن"شهرزاد"

.الإصغاءمنلمزيدويدفعنا،غراءلأكثرحضورأيمنحهاماوهذا.رمزأ

تتكاملوصورتها،تتسلسلالتيحكاياتهافيتتوضحفحقيقتها

فنسعىيثيرنا،يخضها،سزحكايةكلوفي.تلكلحكاياتهابمتابعتنا

مورعةوالزمزيالحقيقيبينتجمعالتيفشخصيتها.عنهالكشفإلى

والتاريخيةوالاجتماعيةالنفسيةأبعادهاتنسجالتيحكاياتهافي

وتلؤنها.

المباحالكلامعن"شهرزاداسكوتعنس3

كانليلةكلنهايةوفي؟وليلةليلةألفغطت"شهرزادأحكايات

خلالمننعرفهوالذي.المباحالكلامعنفتسكت،الضباحيدركها

لياليها،منالأخيرةالليلةفيأدركهماالقحباحأنهو،خكاياتها

إلىوعاد،الملكعنهاعفافقد.المباحالكلامعنتسكتلئمولكتها

،كتابلألفجفعهاأنيعنيوهذا.سعيدآ.فرحأسابقأعليهكانما

خاتمةكانتلأئهاهتا،محسوبةغيرالأخيرةوالقيلة؟ليلةألفيقابل

.مثمرةزوجيةلحياةوبدايمنالآيالي

سكوئهاثئمومنإثاها،الضباجإدرالنيعنيكانماذاولكر

؟مباشرةالفباحالكلامعن

ذلك؟بعديعقبهكانوما؟الفماحالكلامهووما

ئظيرلفثشأنهمنالذيالكلامتمارستكنلمشهرزادأرنيبدو

ئنسيالذيالكلامهوبلعاديأ،كلامأيكنلمالكلايموهذا.الملك

الذياصقتاوتطيل،قتلهاعملئةشهرزادبهوتوخر،واقعهالملك

لاهنالنها.وعنفهطغيانهمنرويدأرويدآالملكتحريرعلىيساعدها

كلام.الحياةفيللاستمرارتراوغمابقدر،أخرىتلوحكايةتسرد

كلإضافةمعتدرلجئأأرضعيتهاتقؤيمحاولةهومابقدر،طغغشهرزاد

لجسامةمدركة،لمهفتهاواعيةوسهرزاد.أخرىلىلجديدةليلة

بامتياز.سلبيةتعتبرصالتي"حؤاءادكممثلة،قضيتها

جذورولاستئصال،بالمستمعللأيقاعفخوهو،نسجهناال!رد

الموخه:بالكلامرأسهمنالشرفكرة

للصتمع.لاقتاص،ضحبةلافتناصشبكةإلىينحؤلقدللكلام

يعسرحجابأتصير،للمتكفمبخلديدورماللعلاماتئظهرانفعوض

عندمايحدتالصعلد،شركعلىالمممورالذفيبةبمثلنصيراو،خرقه

مذاويحدث،ورطةفيالمشمعلىلقلعالكلاممنالقصدبكون

فيعمدبالقؤقمرلدءنيلعنعاجزأمتكلملأ"يكونعندمابالخصوص

)2(.والمراوغةالحيلةالى

،توبقالدارالعربيالئردنيدراسةسوالتأويلالحكاية:الفتاحعبدكيليطو،)2(

)04(.-ص8891
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شهرزاد؟إليهلجأتكلامأفيلكن

ويخلخل،واقعهمنالملكيخرج،كلامالغرائبيالعجائبيالكلامإنه

تبدومابقدر،ئبيةالعجاهذهنفإ،نفسهلوقتاوفي.العقليةقواه

يفكركانمالاعقلانثةتقابلهاحينعقلانيةأيضآتبدوفإتها،لاعقلانية

تخترق"ادلثمهرز"تياحكانف!،هناومر."رشهريا"بهويقومفيه

ساعتهيختارانذيالكلامإنه.مماثلة"سهريار"بغرائبيةممارساتغرائبية

فيبهايبدأكانالحكاياتسردفعملية.النفسيةومواقعهالمناسبة

الوقتإته؟ضحيتهعلىللقضاء"سهريارافيهيستعذكانالذيالوقت

وتبدأ،الئوملسلطانامرئكلويستسلم،العاتمالضمثفيهيسودالذي

"حافة"إلىليلةكلفيتوصلهاالتيحكاياتهابسردهنا"شهرزاد"

الكلامهوهناالمباحوالكلامسهريار!منأقوىهناشهرزاد.القمباح

حيث،الفيلمنتصفبعدمايرادفالذيالكلام،الغرائبيالعجائبي

يعنيموهذا."وعجيب"غريبلكلمسرحأالفيلويكون،ال!كونيسود

لأن،تأثيرهفقدالذيالكلامإنهاءهو،المباحالكلامعنالسكوتأن

بالتلاشي.يبدأالظلام

وتستسلم.القادمةلليلةالتهيئةتستمز،يجرأالذيالكلاموبعد

لمغامرة،جديدةلليلةاستعدادأ،ذلكبعدلتصحو،للثوم"شهرزاد"

تمامأ.سكوتأيكنلمسكوتهاأنيعنيوهذا.جديدةلمعركة،جديدة

ليلةأمضتأنبعد"شهريار"بهاتواجهجديدةحكايةعنبحثهوبل

أذئ!يصبهالمإد،المنتصرةقيهاكانت

هنا؟الضمت"شهرزاد!تعادل!هل:وهو،علينايلخسؤاليظللكن

منبشيءيعلمنالاالراويإربمعينأ؟كلامأتتكقمأنلهاأبيحوهل

دائرةفيرر!اءهـايعنيلاكافيةمعلوماتإعطاءعدملكن.كدبههذا

فيأنفسنانجدأنفلابذالتصؤر،هذامنانطلقنافإذا.الغموض

سردشهرزادبدأتكيف:مثل،عنهجوالتلاسؤالغيرمواجهة

الذيما؟الحكاياتهذهتسردبأنشهريارلهاسمحكيفحكاياتها؟

إلىوأختها،إيوانهقيأممخدعهفيحكاياتهاتسردهلإليها؟شذه

يعلمأندون،وليلةليلةألفتمضيأنالمعقولمنهلجانبها؟

ثلاثةمنهخقفتأتهانسبيأ،الطويلةالرمنيةالفترةهذهطوال"شهريار"

...؟أطفال

ال!ردتقنيةفيتدققولا،مباشرةمقصدهاتحذدالشعبيةالحكاية

نأيمكنلاخاضةتقنيةيمنحهاالذيهوالاجراءهذامثلولعل.فيها

.الأخرىالادبأنواعمنلغيرهائعطى

جنسها-بناتمنغيرهاشأن،ذلكفيشأنها-"شهرزاد"أنويبدو

وال!لطة؟سلطةوهو،ذكوريشأنفالكلام.بالقحمتمحكومةكانت

إليها.يصغواأنالآخرينفعلى،تتكقمعندما

القدرةيمنحهاالذيالكلامهو،آخركلامأاختارتشهرزادلكن
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لكييعرزهاأنعلىنفسهشمهرياريشخعالذيوهوالاستمرار،على

أغلبفيأتهاهوشهرزادشخصيةفيالنظريلفتالذيلكن.تقوله

لعوبأ،أو،ساحرةأو،خانةباعتبارهاالمرأةلناتقذمكانتحكاياتها

بناتضدكانت،الحركيموقعهافيوكأثها..ذلكيعادلماأو

كانبماتنطقأنأرادتوكأها-لهنلا،عليهنانتصرت؟جنسها

عدمأثبتتهذا،تصزفهافيوكأثها.مباشرةالمرأةمنيبتغيه"شهريار"

تأكيدمنيزيدذكورلثلاثةوإنجابها؟ذلكخلافقولىعلىقدرتها

"شهرزاد".المرأةضذ"الموخهالزجل"بيانكانتكأتها.ذلك

إنسانية.كقيمة،كدلالةخسرتولكنها،بيولوجيأانتصرت

ينمذجأنفأراد،نفسه"شهريار"كان؟"بطريركيأ"كانالراويلعل

وفي،الجماعيةذاكرتنافينحننحياهرمزأيجعلهااًن،كهذهسخصية

سخفها،شيطانيتها،،المرأةأنانيةتمثلإئها..المتختلةتصؤراتنا

ضذ:الشهريارئةالمخيلةتصؤرهاكماولكن،الميتافيزيقيضعفها

عينه!الانفيخلالهاومن،المرأةوعن،المرأة

يشذماهناككانلمامحلها،حلأو،المرأةباسمرجلتكفمفلو

"شهرزادأووليلةليلةالفبالانئعرفماهناككانولما،ليهإالانتباه

تكوينهافيتوليفية،عصرنتاجهيهنادشهرزاد!.وشهريار!

الأعغ.الغالبفي،ذكورئةمخئلةنتاج،الحكائيوحضورها

لتتناسل،هـاثماجنسها،بناتمنغيرها،أجلمنليسبقاءهاإن

للئساءالمستمزالقتلكانفلقد.المنمذتجةالحالةهذهعلىشاهدةلتظل

..المجتمعفيانقراضهنإلىسيؤدي

في."فسيسةذكورئة"فلتةهوشهرزادأصبحتامرأةعنالبحث

معنويقتلثمةبلموجودأ؟الماديالقتليكونلا،كهذهطريقة

بعلاقةنفرحألأعليناأنيعنيوهذا..الأؤلالقتلمنفتكأأكثرويكون

بذلكلنائوحيكما،عليهالمزعوموبانتصارهاشهريار،معسهرزاد

الاستبداديكتسب،التاريخهذامنفبدءأ.وليلةليلةألفنهاية

"سهرزاد"وتصبح.المرأةتجاهموقفهفيواضحةمشروعيهنالشهرياري

الأدببدخولهاوذلك:تنمذجتلأذها،جنسهابناتتطاردلعنة

.والأمثالوالفنوالفلسفة

الشهريارية،المخيةمنأكثرلتتغذى،المباحالكلامعنسكتتلقد

:المرأةحكايةوتقول،عنهتنسلخثتم،السلبيةصورتهافيمعهلتلتحم

ذاتها!المرأةبشهادةغالبأسقوطهاحكاية

يا-رسو-مشليالتا

ذكوريه،مخييهةنتابئ1دشهرر
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